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سكارميتا الـذي ولد في مدينة انتـوفاغستا
التـشـيليـة وعـاش طـويلا في اوربـا وامــريكـا
حــيــث عــمل كـــــاتــب ســيــنـــــاريـــــو، واســتـــــاذا،
ومخـــرجـــا سـيـنـمـــائـيـــا مـن الـقلـــة الـــذيـن
يـلمعــون في اكثـر مـن مكـان في العــالم وهـو
من مـستغلـي ازمات الاوطـان، وميـزة كهذه،
هي ما نفتقدها بشدة، نحن الذين نعيش،
باصرار، في العراق. الملفت في سكارميتا انه
انـضـم متــأخــرا الــى مــا نعــرف من دجــالي
امـريكــا اللاتيـنيـة الــذين وجــدوا في نضـال
بلـــــدانهـم صــــورة تــــسجــيلـيــــة تــــدعــــو الــــى
الـــــشـفقــــــة، ولـكـــنهــــــا، بـقلـــيل مــن الحـــــس
الفــوضـــوي، يمكـن ان تـتحــول الــى رقـصــة
تـــرومـبـــا الحـــريـــة. بهـــذه الـطـــريقـــة جـــرى
الـتــســــامح مع اعـــداد كـبـيـــرة مـن مجـــانـين
البحـار القـريبـة من الـولايـات المتحـدة من
الــذين القـوا بـانفـسهم الــى البحـر عنـدمـا
لمحــوا مـنهــاتـن. مـنهـم مـن واصـل الكـتــابــة
بعيدا عن العالم فغرق في النسيان، ومنهم
من بــالغ في تلـفيـق البـطــولات الــسيــاسيــة

فقضم نيويورك: تفاحة امريكا الكبيرة. 
روايـة فتـاة التـرومبـون قـطعـة ادبيـة ثـالثـة
مـن مـلحـمــــة اجـيــــال روائـيــــة تـتــبع فــيهــــا

كــــــــان لابــــــــد مـــن الـقـفــــــــز الى المــــــــاء مـع ريـــنــــــــو كــــــــوبـــيـــتــــــــا

سخـــر مـنهـــا القـنــصل الامــــريكـي عـنـــدمـــا
انـتقــد اعجــاب الانـســة بــاللـينــدي ورفـض
مـنـحهـــا تـــأشـيـــرة الـــسفـــر الـــى الـــولايـــات

المتحدة.
آليا ايمـار كوبيتـا وجدت نفـسها في النـهاية
سـعيــدة  جــدا بمــشهــد تــرجل الـلنـــدي من
سـيارتها في اول يـوم له كرئيـس فتقول قبل
ان تـتعــالــى صــرخــات الـنـصــر الـتـي تحـيـي

الرئيس: الحمد لله اننا بقينا في تشيلي.

اسم المؤلف : انطونيو سكارميتا
عنوان الكتاب : فتاة الترومبون

ترجمة : صالح علماني
الناشر : المدى

الطبعة الاولى : 2007

للمـواطن العادي ان يـصير مجـرما دون ان
يكون قـد الحق الاذى بأحـد. لكن الصـدمة
الاكـثـــر قـــوة في هـــذه الـــروايـــة انهـــا تعـطـي
تصـورا واضحا عـن جيل سبعـينيـات القرن
المـاضي في تـشـيلي الـذي تـشكل مع الفـشل
المتكـرر للـدكتـور اللـينـدي في الـوصـول الـى
قـصــر الامـيــدا. ورغـم ان هــذا الجـيل نــشــأ
محـبــــا للـحلـم الامــــريـكــي الا انه وجــــد في
انفتاح البلاد فرصة لتشكيل هوية تشيلية

متجانسة الثقافات. 
لقد اعطى الدكتور الليندي، اشارة شديدة
الوضوح، للجيل المعـذب، حين استقل، وهو
في طريقـه الى القـصر الـرئاسـي، في الرابع
مـن ايلـــول 1970 سـيـــارة الانــســـة كـــوبـيـتـــا،
الـــشفـــورلـيه دي لـــوكـــس العـتـيقـــة مــــوديل
.56هـذه الـسيـارة هي نـفسهـا الـسيـارة التي

الطـرق الخـارجيـة وانمـا بقـرة تخـطيـطيـة،
زرقــاء اللــون، علـيهــا شعــار شــركــة الالـبــان
الحــكــــــــومـــيــــــــة. هـــنــــــــاك قــــــــدرات لايمــكـــن
استسهـالها لبث الروح في الكلـمات فعندما
تكون مضطـرا لمحاكاة الحيـاة فلابد من ان
تكـون طـاقـتك الحيـاتيـة اقــوى واعظـم من
اي مـشهــد حيــاتي ممــاثل. سكـارمـيتـا كـان
اقـوى من الحيـاة نفسـها لهـذا كتب مـاكتب
والقــى بــاوراقه في وجـــوهنـــا وذهب لـلبـحث

عن المزيد من الوجع الماليسي. 
المهمـة الاسـاس لـسكـارمـيتـا في روايــة فتـاة
التـرومبـون هي اكـتشـاف الهـدف الحقـيقي
لـــوجــــود المهـــاجـــر عـــديم الجـنــسـيــــة. انهـــا
بــطـبــيعــــة الحـــــال مهـمـــــة صعـبـــــة في بلاد
بلعــومـيــة تـطحـن كل شـيء وتعـيــد طحـنه
بــاسـتمــرار الــى حـــد التـلاشي حـيث يمـكن

والاقتصـادية التي تـفرض قياسـات جديدة
للـبــطل الحــــديـث وإنمــــا جــــاءت مـن عــمق

الحاجة.
حـيــاتـيــة الــروايــات عـنــد شـبــاب الــولايــات
المـتحــدة تكــون عبـارة عـن علامـات تجـاريـة
وخــرائـط مــروريــة وضجـيج مــدنـي كئـيب.
امــا في أوربــا فــالأمــر يـتـمــركــز في الـتـــاريخ
الحـضــاري وجــســارة الـتقــالـيـــد واللعـب في
مجــــال الـتـكـنـيـك. لاتـيـنـيــــو الجـنــــوب هـم
الأكثـر ثرثـرة وتعطـشا لـلأحلام والحياة في
العالم. تقـول آليا ايمـار كوبيتـا في روايتها:
حـيث لا تــوجـــد حيــاة، ســأتخـيلهــا بـــرغبــة
شــديــدة تحــولهــا في لحـظــة مــا إلــى واقع.
حتـى لــو سحقـني هـذا الــواقع في مــا بعـد،
وحـــولـنـي إلــــى هلام وأعـــادنـي الـــى الــطـين
والـــــــروث الأصـلـــي. واذا مـــــــا أنـكـــــــروا عـلـــي
العـــالـم، فــســـوف اخـــرج بـنفــسـي في طلـبه

والبحث عنه.
المهاجر المالـيسي استيبان كـوبيتا، الذي لم
يـتزوج في حـياته، ومـات عشـية عـرض فيلم
)كـينغ كــونغ( اقـتنع بــان فتــاة التــرومبـون،
الـتي غيرت اسمـها بعد ذلك الـى آليا ايمار
كــوبـيتـــا، هي حـفيــدته، وقــد نــصحهــا قـبل
مـــوته بـــان تـــذهـب إلـــى نـيـــويـــورك، لان كل
البــوصلات تــشيــر الــى الــولايــات المـتحــدة.
وروى لهـــا كــيف ان شقــيقه، ريـنـــو كـــوبـيـتـــا،
القى بنفـسه الى البحـر، ما ان لمح مـنهاتن
وذهـب لـيـصـنع دمـيــة قــرد عـملاق يـتـــسلق
بنــايـــة الامبــايـــر ستـيت بـيلــديـنغ، وانـه لم
يلـحق به، لـــذلـك فهـــو يعـيـــش مهجـــورا في
العراء التشيلي. اما آليا ايمار كوبيتا، فقد
آمـنــت انهــــا مـن ابــــويـن مــــاتــــا في مقــــاتلــــة
النــازيين، وعــاشت تعـشق الــسيـنمــا وتحلم
بعـالم جـديــد تسـتطـيع فيه كـسب الـوجـود
الإنـســانـي اللائـق بتــطلعــاتهــا ومــواهـبهــا.
ولكن القـنصل الأمـريكي، لـم يعط الآنـسة
كــوبـيـتــا تــأشـيــرة الــدخــول إلــى الــولايــات
المــتحــــدة الأمــــريـكـيــــة، لأنهــــا لـم تـــسـتــطع
اقـنــــاعه بـــأن احـــد اقــــرب الاشخـــاص الـــى
جـدهـا هـو مـن صمم كـينغ كـونغ. كمـا انهـا
لا تملك وثـيقة في السجل المـدني التشيلي
يــشيــر إلــى وجــودهــا والـقنـصل كـــان يملك
معلـــومـــات اسـتخـبـــاريـــة تـصــنفهـــا بــــأنهـــا

شيوعية.
الــبعــض مـن الــــذيـن يـتــــوهـمــــون امــتلاك
القــــــدرة علـــــى صــنـــــاعـــــة مـعجـــــزة روائــيـــــة
يقحمـون انـفسـهم عنـوة بـين الكلمـات فـاذا
مـا كتبـوا : بقرة فـانها حـتما لـيست الـبقرة
الحيــة الـتي نــراهـــا تتــشمــس علـــى اكتــاف

سكـارمـيتـا عـائلـة مـالـيسـة نكـبت بـالاحلام
وهـي تكـملـة لـروايـة ســابقـة بـعنـوان عـرس
الـشاعـر تنتهـي بافـتراق الاخـوين استيـبان
ورينو حين القى الاخيـر بنفسه الى البحر
عنــدمــا لمح مـنهـــاتن وسـبح نحــو الـشـــاطئ
الامريـكي بحلم ان مـستقبـل العالـم يكمن
في الــدينـاصــورات وان علـيه ان يــذهب الـى
امريـكا كي يـصنع فيلـم عن غوريـلا يتسلق
نـاطحـات سحــاب نيـويـورك ويــرعب اهــالي
مـنهـــاتـن والعـــالـم بـــأســـره. امـــا اسـتـيـبـــان
فيـصل مهمـومـا الـى مـدينـة انتـوفـاغـاستـو
يحــمل جــــرح حـب انـتــصــــر فــيه المــصــــرفي
النـمسـاوي الثـري جيـرونيمـو فـرانك عليه
وفاز بقـلب الجميلة آليـا ايمار. وعن طريق
رسالـة يسلمهـا اليه الصـحفي بافلـوفيتش
يعـرف اسـتيبـان ان آليـا ايمـار قـد اغتـصبت
من قبل قوات معـادية وان  جريمـيو فرانك

قد انتحر. 
فتــاة التــرومبـون روايـة اخـرى عـن الجمـوح
الـذي سبح عـابـرا البحـر الادريـاتـيكي نحـو
انتــوفــاغــاستــو التــشيـليــة مـشخـصــا، هــذه
المــــرة، بمجــــدلـيـنــــا الـتـي جــــاء بهــــا عــــازف
ترومبون، اسمه باتـشوكو ياكسيك، في شهر
كـانــون الاول من عـام 1944، وهـي طفلـة في
الثـانيـة مـن عمـرهــا، وسلمهـا الـى المهـاجـر
اسـتـيـبـــان مـــؤكــــدا له انهـــا حفـيـــدته. هـــذه
المجـــدلـيـنـــا كـتـبـت، بعـــد سـنـــوات مــن ذلك،
مخــطــــوطــــة روايـــــة وسلـمــتهــــا الــــى روكـي
بافلـوفيتـش مديـر جريـدة الهيرالـدو الذي
وجــدهــا تحـتـــوي علــى حـمــاســة سـيــاسـيــة
وتمــثل صـــــورة عـن جــيل عـــــاش مـنـــــاصـــــرا

للرئيس المنتخب الدكتور الليندي.
الـروايـات الـسيــاسيـة في أمــريكــا اللاتيـنيـة
يمـكن ان تكـتبهـا شـابـة، عـديمـة الجنـسيـة،
تحلـم في الـــوصـــول الـــى نـيـــويـــورك. وهـــذه
الـروايـات في الغـالـب تحتـوي علـى تفـاهـات
ومــذكــرات طــائـشــة وعفــويــة غيــر نــاضجــة
فضلا عن أفـكار جنسيـة بدائية. سكـارميتا
بـفعلـته هــذه يعــطي انمــوذجـــا حيــا للادب
الحيــاتي والحـقيقــة ان فكــرة العفـويــة هي
واحــــدة مـن أهـم ابـتـكــــارات قــــارة أمــــريـكــــا
الجنـوبيـة لأنهـا تعــد الحل الأسلم لمـشكلـة
أصالة الثقافة الـوطنية، وهي اختراع لعب
دور الهـــويــــة في كل إبـــداعــــات تلـك القـــارة.
ويـبـــدو ان جـــديـــة الــسـيـــاســـة لـم تــسـتــطع
تهذيـب سخافـة السلـوك وهمجـية الخـيال
كمـا ان هـذه الـطــريقـة في الـكتـابــة لم تـأت
مـن تــــأثـيــــرات الـنــظــــريــــات الـــسـيــــاسـيــــة

ــــدالـــسـتــــــار ــــزارعـب ـن ـ ـ ـ ـ ـ

يبدو ان الشعار العفوي القديم :
اجعل روايتك تنبض بالحياة،

يبقى الشعار الاكثر اصالة في أي
مغامرة ادبية.

فتاة الترومبون، هي آخر ما
وصلني من انطونيو سكارميتا،

الذي تعده ذاكرتي، احد ابرز ثلاثة
اشخاص استمعت الى اكاذيبهم،

التي يروونها بخبث، عن تشيلي. 

تمـثل الـنهــايــة في الـنـص الــدرامـي
مــســافــة سـيكــولــوجـيــة تـنـتــشــر في
فـضــاءاتهــا معــالم وانـســاق فكــريــة
وجمــاليــة لهــا تجــذرهــا في المـشهــد

المعرفي.
ولان هنــاك عصـوراً تــاريخيـة علـى
الـصعـيــد الــدرامـي والمــســرحـي قــد
اعــتــمــــــدت اشـكـــــــالاً مخــتـلفــــــة في
تـصــورهــا لـلمــشهــد الـنهـــائي تـبعــاً
لمـرجعيتهـا ووفقـاً للنـسق الجمـالي
والـــذوقـي والـفكـــري لعـصـــر بـــذاته
فان النهـايات جاءت وفيـة لعصرها
ومـــرجعهــا وانـعكــاســـاتهــا لــسلـطــة
الــــذائقـــة الجـمـــالـيـــة والـتـمـــذهـب

المنهجي.
واذا مـا تـوغلنـا في بنيـة النهـايـة في
الفن الــدرامي فـسنـتلمـس ارتبـاط
شـكل الـنهــايـــة المعـتـمــدة بـطـبـيعــة
العـمـل الفـنـي المـــســـــرحـي وهـــــدفه
وبــنــيـــته الــــــدرامــيــــــة الـــــــداخلــيــــــة

وعناصره المكونة.
ربمـا ان نهـايـة الـنص الـدرامـي هي
واحـــــدة مــن مــنـــظـــــومـــــة بــنـــــائــيـــــة
واسلــوبيــة واتصــاليـة عـامـة للـنص
فـــان المــتلقـي يـنــســـاق الـــى الـبـنـيـــة
الـعــــمــــيـقــــــــــة )اســــتــــمــكــــــــــان الــكـل
التعـبيــري( للنـص وذلك مـا افقـد
النهـايـة قيـمتهــا وكسـاهـا بمظـاهـر
التـشـكل اكثــر منهـا مـحطـة اقفـال
تحال الى الخارج السوسيولوجي.

ان الـنهـــايـــة كـمـــا يـــرى الـبـــاحـثـــون
مــــــرحلـــــة تحــتـــم انفــتـــــاح وانـغلاق
الفـعل الـــــدرامــي وتــتـــــوج تــنـــــامــيه
الـذي يكون قـد وصل حينهـا نقطة
الـــــــذروة لــتـكـــــشـف عــن الانـــــســـــــاق
القـيـمـيــــة والفـكــــريــــة والــــدرامـيــــة
والجـمـــالـيـــة الـتـي يعـتـمــــد علـيهـــا
ويــتــــــأســـــس علــــــى وفـقهــــــا الــنـــص

الدرامي.
ويرتبط شكل النهـاية المعتمدة من
قبل الكـاتب بـطبيعـة العـمل الفني
وهـــدفه وبـنـيـته الـــدرامـيـــة وهـــو لا
يأتي اعتباطاً او عشوائياً فالنهاية
القــســـريــــة المقحـمـــة غـيـــر مقـنعـــة
وفجة والنهـاية الطبـيعية هي تلك
الـتـي تـكــــون مـنــطقـيــــة ومـعقــــولــــة
ومقــنعــــة وتــــولــــد مـن رحــم العــمل
الفـني وسيـاقه ومسـاراته المـنطقـية
التـوالـديـة وفقـاً لقـانـون الـسبـبيـة
الـذي يستـوجب ان يكـون كل هدف
درامـــي نـــتـــيـجـــــــة لـلـحـــــــدث الـــــــذي
يسبقـه ويكون في الـوقت ذاته سبـباً
للحـدث الـذي يـليه والــذي يفـضي

اليه.
وفي الــنهـــــايـــــة المفــتـــــوحـــــة اشـــــراك
ـــــــــوريــــــطـه في وضـع لـلــــمــــتـلـقــــي وت
الحلــــــول واتخـــــاذ مــــــوقف ازاء مـــــا

ـ ـ

ـ

بعـد خـمسـة عشـر عـامـاً علـى صـدور
روايـته الـتي أثــارت اعجـابـاً مـنقـطع
النظيـر )أحزان الحـرب( عن الحرب
الـتـي خـــاضـتهـــا بـلاده مع امــــريكـــا،
يفـسـر الـروائـي الفيـتنـامي بـاو نـينه
اسـبـــاب مخـــاوفه بــشــأن نــشــر روايــة

اخرى يعتبرها مكملة لها.
كـانت روايته الاولى تلك قد تطرقت
لقـصـــة جنـــدي اثنـــاء فتــرة الحــرب،
وتجـري احـداثهــا في ميـدان المعـارك
حيث تتنـاثر جثـث القتلى المـتعفنة،
ويـصـف فيهــا الكــاتب مـشـاعـر شـاب
وروحـه المعـــذبـــة حـيـنـمـــا ذهــب لكـي
يخدم وطنه، وعنـدما نشـرت الرواية
في 1991 جعلـت مـن بـــاو نـيـنه اكـثـــر
كـاتـب في فيـتنــام يحظـى بـالاهـتمـام

في الاوساط الادبية. 
لـم يـنــشـــر نـيـنه أي شـيء بعــــد ذلك
مــطـلقـــــاً- رغــم انه مــن المعــتقـــــد ان
يـكــــون قــــد اكــمل روايــــة اخــــرى عـن
الحـــرب، اسـمـــاهــــا )سهـــوب روسـيـــا(

لكنه تردد في تسليمها للطبع.
"لقـد تــوقفت بـاخـتيـاري الـشخـصي
عن الـتفكيـر في نشـر الروايـة: بقيت
ابعـــد نفــسـي شـيـئـــاً فــشـيـئـــاً عـنهـــا"
هـكذا قـال نيـنه لصحـيفة الاوبـزرفر
في مقــابلــة نــادرة تمـت في مـنــزله في
نـاحية من مركز مـدينة هانوي التي
يفضلهـا موظفـو الطبقـة المتوسـطة
"كـنـت اقـــارن مـــا اكـتــبه مع أي شـيء
كـتبته في الماضي، لـم يكن الاحساس

عفوياً كما كان سابقاً".
هـــذا الـصـمـت الـطـــويل الـــذي اصـــر
عـلــيـه واحـــــــد مــن اشـهـــــــر الـكــتـــــــاب
الفـيتنـاميـين يدل علـى رزوحه تحت
وطــــأة حـــســــاسـيــــة مفــــرطــــة بـــشــــأن
الموقف من الحرب مع امـريكا. كانت
واشــنـــطــن وهــــــانــــــوي في المـــــــرحلــــــة
الـلاحقـــــة لـلحـــــرب قـــــد الــتـــــزمــتـــــا
لتسوية العلاقات فيما بينهما ولقد
كان الـرئيـس جورج بـوش قد امـضى
عطلة نهـاية الاسبـوع في هانوي ذات
مـرة، ونـاقـش في تلـك المنــاسبــة سبل
التعـاون المشـتركـة والتقـارب وغيـرها
مــن المــــســــــائل الامــنــيـــــة مـع القـــــادة

الشيوعيين الفيتناميين.
كانت تلك الحرب قد انتهت منذ 31

لمـــاذا بقـي أشهــر روائـي فـيـتـنــامـي صــامـتــا؟ً
جحيـم القتـال. لم يكـونـوا يـنظـرون
الـــــــى الجـــــــانـــب الانــــــســـــــانـــي لـــــــدى

المقاتلين".
لقــد مـنحـت التـــرجمــة الانكـليــزيــة
للـــــروايـــــة نــيــنه نـــــوعـــــاً مــن الامـــــان
الاقتصـادي بعـد سنـوات من المعـاناة
مـن شــظف العـيــش، لكـن الاهـتـمــام
العـالمي بـه كان قـد سلـط عليه ايـضاً
انتباه الـرقابة التـي تمارس عادة من
قـبل السلطـات. بعد وقت قـصير من
نشـر الروايـة تعرض للانـتقاد بـشدة
وعلانيـة حيـنمـا نـشــر قصـة قـصيـرة
تــــدور حــــول قــــريــــة تـقع في جـنــــوب

فيتنام.
يقـول نينه ان ردود الافعال القـاسية
مــثل هـــــذه يــبــــــدو انهــــــا تعـــــود الـــــى
الحقـبــــة المــــاضـيــــة "حـيـنـمــــا كـتـبـت
الـكتــاب، كــانت المـشــاعــر عن الحــرب
الفــيــتــنـــــامــيــــــة مخــتـلفـــــة تمـــــامـــــاً،
والعلاقـات بين امريكا وفـيتنام كانت
مخـتلفــة ايضـاً، والحــرب البـاردة مـا
زالـت مـسـتـمــرة. لقــد خـــرج الكـتــاب
الـــــى الـــــوجــــــود بعــــــد تلــك الفــتـــــرة
الـطـــويلـــة الـــى حـــد مـــا مـن انـتهـــاء
الحـرب، لكن الـناس كـانوا لا يـزالون
مــتخـنــــدقـين ضـمـن حــــدود وســــائل
الــدعــايــة التـي تعــود لــذلك الــزمن،
كمـا لو ان الحـرب لم تكن قـد انتهت
بـالنـسبـة اليهـم، ولم يكـونـوا يقفـون
عـلى خـط واحد مـع ما كـانت تقـوله

الحكومة".
ومع ذلـك فقــــد كـــــان اقل وضــــوحــــاً
بـشأن قراره الأمتناع عن نشر روايته
اللاحقـــة، مـــدعـيـــاً بـــأنه كـــان يكـتـب
بـصـــورة تكـــاد تكــون مــسـتـمــرة مـنــذ
1991 كـــمـحــــــــرر في مـجـلــــــــة ادبـــيــــــــة
اسبوعيـة تصدر في هانـوي. ان كتابة
الــــروايــــة تمــثل عــملاً بــطـيـئــــاً كـمــــا
يقـول، وعمله الجـديـد يمثل كفـاحـاً
مـريـراً بـالنـسبــة اليه "لقـد اصـبحت
مــشهـــورا اكثــر ممــا اتــوقع، فـــالنــاس
صـاروا يعـرفـون عـني الـشيء الكـثيـر
والــكـــتــــــــاب الاخــــــــرون يــكـــنــــــــون لـــي
الاحتــرام، لكن كـان لـذلك اثـر سـيئ
علي لأنـي اصبحت اكثر وعـياً لذاتي

من قبل".
يقـول بــانه حــاليـاً يـسـانـد الـى حـد
كبـير اتجاه فيتنام لتـسوية علاقاتها
مع اعــــدائهــــا الـــســــابقـين –رغــم انه
ليـس مـتحمـسـاً كـثيـراً لمـسـألـة زيـارة
بـوش الـى فـيتنـام وهــو يعتقـد ايضـاً
ان برنـامج فيتنـام في مجال الـتحرر
الاقتـصــادي ســوف يقــود بـــالتــدريج
الى حرية اكـبر. في يوم من الايام في
المــسـتقـبل ربمــا سـتكــون الــسلـطــات
اكثر استعداداً للتـسامح بشأن رواية

جادة عن الحرب.
والـى أن يحين ذلك الـوقت، يـبدو ان
نينه سـوف يبقـى محـتفظـاً بـافكـاره
لــنفــــسه "انـنـي اعــــرف الـكـثـيــــر مـن
القــصــص الحقــيقـيــــة عـن فـيـتـنــــام
المعـاصـرة، لكـنني لا اكـتبهـا الآن، كل
كــاتب لـديه مـوضـوعه الـذي يفـضل

الكتابة عنه في اللحظة المناسبة".

سـنــــة، لـكـن في هــــانــــوي علــــى الاقل
لــــيــــــــس مــــن الــــــــسـهـل ولحـــــــــد الآن
الــتحــــدث عـن روايــــة نـيــنه عـنــــدمــــا
نـشـرت لأول مـرة قـبل خمـسـة عـشـر
عاما، اعتبرت )احزان الحرب( شيئاً
من قـبيل الالهـام. كـانـت فيـتنـام قـد
اخـتـــزنـت نـصـيـبهـــا مـن الـــذكـــريـــات
المـؤلمـة، إلا انه لـم يتجـرأ كـاتـب فيهـا
ولفـتـــرة طــــويلــــة علـــى تـنـــاول تـلك
المـآسي والـوحـشيـة الـتي مـورست في
تـلك الحــرب والـضــرر المــزمـن الــذي
الحقته علـى جيل مـن الفيتنـاميين
ويـــضـعهـــــا في قـــــالــب روائــي بــــشــكل

ابداعي مثلما فعل نينه.
ان شخــصـيــــة نـيــنه الــــرئـيـــسـيــــة في
الرواية كانت عـبارة عن صورة باهتة
تخــتفـي وراء قـنـــاع ضـبـــابـي كـثــيف
لهــــــذا الــــــروائــي الـــنحـــيف في ايــــــام
شـبـــابه، حـيـنـمــا الـتحق في الجـيــش
بعـمر 71 سـنة، تـاركاً وراءه صـديقته
الـشـابــة من ايـام الـطفـولـة. تــرافقه
فـتـــاته الـــى محـطـــة القـطـــار الـــذي
ســيــنقـله الـــــى الجــبهـــــة، وعــنـــــدمـــــا
تـسقـط قنـبلـة طـائـشـة قــرب المكـان
يلقــى بهـمــا مـن الـسـيــارة، فـيـصــاب
بجـــروح بلـيغـــة ويغـيـب عـن الـــوعـي،
وتـتعــــرض الفـتــــاة للاغـتــصـــاب مـن
ــــــــود قـــبـل مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن الجـــن
الامــــريـكـــــان. بعــــد ذلـك بـعقــــد مـن
الــزمـن تقــريـبــاً مـن انـتهــاء القـتــال
يمــضــي ذلـك الـــــرجل مـــــا بقــي مــن
ايــــــامه بــــــالإدمــــــان علــــــى الــكحــــــول
والـــتـــــــأمـل الـكـــئـــيـــب في ذكـــــــريـــــــاتـه
الحـــزيـنـــة- كـــان قـــد اصـبح انــســـانـــاً
مدمراً بصورة دائمة بسبب الحرب.
لقــد اثــارت الــروايــة مــوجــة مـثـيــرة
للجدل مباشرة بعد صدورها، حيث
احبـها الجـنود الـذين قـاتلـوا في ايام
ـــــــــى الحـــــــــرب، ومـــن ضـــمـــنـهـــم حـــت
المحـاربــون القـدمــاء من الامــريكـان
بعـــد ان تـــرجـمـت الـــى الانـكلـيـــزيـــة،
لــكـــن اســـتـــنــكــــــــرتـهــــــــا طـــبـقــــــــة مـــن
الفـيتنــاميين، ومـنهم اتحـاد الكتـاب
في ذلـك الـــبلـــــد. وبـــــالـــــرغــم مــن ان
الـرواية كـان قد اعيـد طبعها بـاللغة
الفيـتنــاميـة في الــسنـة المــاضيـة، إلا
انهــا ســوف تـصــدر ايـضــاً بـعنــوانهــا
ــــــــــدلاً مــــن ذلــك، كــــــــــان الاصـلــــي. ب
الفـيـتـنــــامـيـــــون يعــــرفــــون روايــتهـم
الاكثــر شهــرة عن الحـرب بـالـعنـوان
الـذي اطلقـوه عليهـا بـأنفـسهم وهـو

)مصير الحب(.
"كـــانت اول روايــة جــديــرة بــالقــراءة
عـن الحــــرب "يقـــول ديــــونغ تـيــــونغ،
وهــــو شــــاعــــر ومـتــــرجــم يعـيـــش في
هـــانــــوي. "ان الكـتـــابـــة عـن الحـــرب.
كــــانـت بــــالاســـــاس مجـــــرد كلام عـن
البـطولات الملحـمية وحـب الوطن –
الجـــانـب الايجـــابـي مـن الحـــرب. ان
اغلــب الـــــروايـــــات الــتــي كــتــبــت عــن
الحـــرب الفـيـتـنـــامـيـــة كـــانـت تمجـــد
بطـولـة الجنـود، ولم يـتصـد الكتـاب
ابـداً لـلبحث عـن المشـاعـر المـوغلـة في
اعـمــــاق اولـئـك الــــذيـن شــــاركــــوا في
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ســوزان غــولــدنـبيــرغ
ترجمة: مصطفى ناصر

أنساق النهايات في النصوص الدرامية

امــــا مـن حـيـث حــــريــــة الـكــــاتـب في
اختـيار نهـاياتـه ومعالجـاته فهـناك
نوعان من النهايات الدرامية اولها
الـنهـايــة المبـتكـرة )وهـي نهـايــة من
نــسج خيــال الكـاتـب وخلقه بــشيء
مــن الجـــــدة والابــتـكـــــار( والاخـــــرى
النهاية الملـزمة )بفتح الزاي( وهي
الـــنهــــــايــــــة الــتــي يـكــــــون الـكــــــاتــب
الــدرامـي ملــزمـــاً بهــا ولا تـتـيح له
حــــريــــة الـتــصــــرف وتــتحــــدد هــــذه
الــنهــــايــــة غــــالـبــــاً في المـــســــرحـيــــات
التــاريـخيــة ولا سـيمــا لـتلك الـتي
تــتــنـــــــاول شخـــصــيــــــات واحــــــداثــــــاً
تاريخية معروفة من قبل المتلقي.

تمـــثل الـــنهــــــايــــــة حــــــاجـــــــة مهــمــــــة
للمـتلقي الـذي ينـتظـرهـا لتـتضح
الـــرؤيـــة عـنـــده في مـصـيـــر الـصـــراع
الذي شهـده بين الشخـوص والذي
يـنـتـظــر حــسـمه او يـتـــوقع حــسـمه

بطريقة ما.
وهـذا الانـتظــار يمثل عـنصـر اثـارة
وتـــشــــويق لـــدى المـتـلقـي الـــذي لـن
يـــرتـــوي )درامـيـــاً( مـن هـــذا الـنـــوع
الـذي يـشهـده الا بـاكـتمـال عـنصـر
الحـسـم في النهـايـة الـذي سـيحقق
له اشبـاعـاً دراميـاً اذ لابـد للحل او
الـنهــايــة مـن ان تخـتلف احـســاســاً
بــالاكـتـمــال واشـبــاع الــرغـبــة الـتـي
اثــارتهــا المـســـرحيــة في مـشــاهــدهــا
السـابقـة للاجـابـة عـن كل الاسئلـة
ومعـــــرفـــــة كـل الحقـــــائق المــتعـلقـــــة

بالحدث.
ولابــد من ان يـشعــر الجـمهــور بــان
النهايـة جاءت نتيجة طبيعية لكل
الاحــــــداث الـــــســـــــابقــــــة فــكل هــــــذه
الاحـداث لابــد من ان تـصل بــشكل
منطقي الى هذه النهاية او الحل.

درامــيــــــا ومحـــــاولـــــة اصـــــدار حـكــم
فــــاصل بـين الاطـــراف المـتــصـــارعـــة
داخل العـمل الفـنـي الــدرامـي كـمــا
في المـســرحيــات التــراجيــديــة الـتي
يـــــســـيـــــــر فـــيـهـــــــا الابــــطـــــــال نـحـــــــو

مصائرهم المحتومة.
ويعـــــــد بعـــض الـــنقــــــاد الـــنهــــــايــــــة
الـــــــدائـــــــريـــــــة مــن اضـعـف اشـكـــــــال
الـنهــايـــات لانهــا لا تـتــشـكل ضـمـن
سـيـــاق المــــراحل الـبـنـــائـيـــة لـلعــمل
الــــدرامـي وتـكـثــــر هــــذه الــنهــــايــــات
ـــــــــة( في الــــنـــــصـــــــــوص ـــــــــري ـــــــــدائ )ال

المونودرامية والملحمية.
امـا النهـايـات المـركبـة فهـي متعـددة
الاوجه والحلــول بقـصـديــة فكـريـة
واضحــة فـهي تـقتــرح الـنهــايــة ذات
المــسـتـــويـــات المـتعـــددة في خـطـــابهـــا
وطروحـاتهـا بما يـفضي الـى قراءة
او قراءات تاويلية متعددة الاوجه.
وتتعـدد التـصنيفـات الفنيـة لانواع
الــنهــــايــــات المـــســــرحـيــــة مـن حـيـث
طـبــيعــتهــــا الــــدرامـيــــة المــــرتـبــطــــة
بـالحـدث الـدرامي ونـوعيـته فهنـاك
نهــــايــــة مــــاســــاويــــة )تــــراجـيــــديــــة(
واخرى سعيـدة او ملهاويـة، وهناك
نـهــــــــايــــــــة مـــيـلــــــــودرامـــيــــــــة )فـجــــــــة
ومـسـطحـة( تـفتقـر الــى المعقــوليـة
والعمق والمصداقية واخرى محيرة

)متارجحة(.
امــا النهـايـة )البـدايــة( فهي نهـايـة
هــــادئـــــة كهــــدوء الحــــدث الــــدرامـي
الـــذي يكــون مجــرد مــوضــوع يــدور
حــــول نفـــسه مـثل حـلقــــة مفـــرغـــة
ويـتجــدد حــالمــا يـشــرف علــى بلــوغ
الـنهــايــة فـتكــون الـنهــايــة عـنــدئــذ
بدايـة لحدث جديـد أي العودة الى

نقطة البداية.
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يــشـــاهـــد وهـنـــا يعـمـــد المـــؤلف الـــى
تحمـيل المتـلقي مـســؤوليــة في رسم
شكل النهايـة ومصائر الشخصيات
الــــدرامـيــــة وهــــذا يـتـــطلـب حـتـمــــاً
تبصـراً عميقـاً وواعيـاً للـمتلقي في
عـــملــيــــــة الـــصــــــراع الــــــدرامــي بــين

الشخوص في النص الدرامي.
ان النهـايــة المفتـوحـة هي مـن اكثـر
الاشكــال ارتـبــاطــاً بــالــواقع اذا مــا
اعتمـد العمل الفني الـدرامي على
الـقــــــــوانـــين الـــتـــي تحــكـــم الــــــــواقـع
الاجــتــمــــــاعــي. والــــــواقع ســــــائل لا
يمكـن تــصــــوره في أي شكـل نهـــائـي

محدد وثابت.
والنهـايــة المفتـوحـة قــد تعمـد الـى
طــــــرح المـــــشــكلــــــة مــن دون حـلهــــــا،
واعـــطــــــاء الـــــــرأي القـــــــاطع فـــيهــــــا
بنهـايـات حــاسمـة لان الــواجب هـو
طــــرح المـــشـكلــــة وعـــــرضهــــا بـــشـكل
مــوضــوعـي ودرامي وابــرازهــا فقـط
دون اتـخــــــــــاذ مــــــــــوقـف فــكــــــــــري او
اجـتمــاعي محـدد تجـاههـا، فــالفن
المـســرحـي كمــا يــذهـب الكـثيـــر من
المسـرحيـين والنقـاد لا ينـتظـر منه
اعطاء الحلـول الجاهزة والـقاطعة
للمـشكـلات المطـروحــة، وليـس هـذا
ضمن واجبـاته ووظائفه الاسـاسية
ـــــــــة دون ان يــــنـفــــي ذلــك امــكـــــــــانــــي
الـــتلــمـــيح او الاشــــــارة الـــــــى بعـــض
وجهــــات الـنــظــــر الـتـي قــــد تـــشـكل

حلولاً مقترحة.
وتبقـى النهـايـة المغلقـة هي الـشكل
الـتقليــدي السـائــد للنهـايــات التي
اعـتمدها كادر معظم كتاب الدراما
للــتعــبــيـــــر عــن مـــــوقـفهــم ووجهـــــة
نـــظـــــرهـــم الفـكـــــريـــــة والـــــدرامــيـــــة
والجمــاليـة ازاء القـضيـة المعـالجـة
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